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التاريــخ هــو ذاكــرة الشــعوب والأمــم والجماعــات التــي تتألف منها البشــرية، 

وماضيهــا بــكل مــا فيــه مــن حقائــق وأســاطير وأوهــام، والحاضــر فــي 

حيــاة هــذه الجماعــات البشــرية وليــد ماضيهــا، وأصــول الحاضــر بمظاهــره 

والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  ونظمــه  السياســية،  ومشــكلاته  المختلفــة، 

ــي ــي الماض ــودة ف ــة موج والثقافي

عــاش البشــر آلاف الســنين علــى ضفــاف الأنهــار الدافئــة، وفــي أدغــال 

ــات قبــل أن يتعلمــوا  ــات، يبحثــون عــن الطعــام، ويصطــادون الحيوان الغاب

الكتابــة، واكتفــوا برســم صــور تلــك الحيوانــات علــى جــدران الكهــوف التــي 

ــة  ــاف الكتاب ــم اكتش ــي حياته ــور ف ــم تط ــا، وكان أعظ ــأوون إليه ــوا ي كان

المســمارية الســومرية فــي بلاد الرافديــن، والهيروغليفيــة فــي مصــر فــي 

الألــف الرابــع قبــل مــيلاد المســيح، والكتابــة الصينيــة بالمقاطــع الصوتيــة، 

ــي قبــل المــيلاد.  ــف الثان ــة الأل ــة فــي نهاي ــة السنســكريتية الهندي والكتاب

واســتعمل ســكان بلاد الشــام الحــروف الهجائيــة بيــن ســنتي 1700و1400 قبــل 

المــيلاد، فــكان ذلــك اكتشــافاً عظيــماً ســاهم فــي تطــور الفكــر الإنســاني، 

ــادل الثقافــات بيــن الشــعوب والأمــم ونشــوء الحـــارات، وتب

ســكان  اســتعمل 

الحــروف  الشــام  بلاد 

ســنتي  بيــن  الهجائيــة 

المــيلاد،  قبــل  و1400   1700

اكتشــافاً  ذلــك  فــكان 

فــي  ســاهم  عظيــماً 

تطــور الفكــر الإنســاني، 

الحـــارات،  ونشــوء 

بيــن  الثقافــات  وتبــادل 

والأمــم الشــعوب 

“
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الكتابــة  وباســتعمال 

التاريــخ،  كتابــة  بــدأت 

الأحــداث  وتســجيل 

المهمــة فــي حيــاة كل 

شــعب وأمــة وجماعــة 

بشــرية

“ وباســتعمال الكتابــة بــدأت كتابــة التاريــخ، وتســجيل الأحــداث المهمــة فــي 

حيــاة كل شــعب وأمــة وجماعــة بشــرية، وظهــر المؤرخــون الذيــن يبحثــون 

عــن الحقيقــة فــي دراســتهم للماضــي، وأحــرز المؤرخــون العــرب القدامــى 

تقــدماً علــى غيرهــم مــن مؤرخــي الأمــم الأخــرى منــذ القــرن الهجــري الأول 

فــي جمــع الروايــات المختلفــة للحــدث التاريخــي الواحــد، وتطبيــق أســس 

الحكــم علــى صحــة الأحاديــث النبويــة فــي الروايــات التاريخيــة مثــل: عدالــة 

ــة، وأدرك  ــن العل ــة م ــرواة، والسلام ــند ال ــال س ــه، واتص ــط روايت ــراوي، وضب ال

ــارات بشــرية مســجلة فــي  ــر ودروس واختب ــخ مــن عب العــرب مــا فــي التاري

جميــع العصــور، وقــد قــال الأديــب والشــاعر العربــي عبــاس محمــود العقــاد

لم يدر حلو العيش من مرّهمن لم يعِ التاريخ في صدره

أضاف أعماراً إلى عمرهومن وعى أخبار من قد مـى
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وديــوان  العبــر  كتــاب 

المبتــدأ والخبــر فــي أيــام 

ــر  ــم والبرب ــرب والعج الع

مــن  عاصرهــم  ومــن 

الأكبــر الســلطان  ذوي 

“ خلــدون  بــن  الرحمــن  عبــد  المغربــي  العربــي  المــؤرخ  ســبق  وقــد 

ــان أهدافــه  ــخ، وبي ــف التاري ــن فــي تعري ــن المحدثي ــن الغربيي المؤرخي

وأهميتــه، فقــال فــي مقدمــة كتابــه الموســوم باســم “كتــاب العبــر 

العــرب والعجــم والبربــر ومــن  أيــام  المبتــدأ والخبــر فــي  وديــوان 

عاصرهــم مــن ذوي الســلطان الأكبــر”، الــذي ألفــه ســنة 1377م: 

وفــي أوروبــا الحديثــة بدأ علم التاريخ في القرن التاســع عشــر الميلادي 

علــى يــد المؤرخيــن البريطانييــن، والألمــان، والفرنســيين. واقتـــت 

دراســة الوثائــق والنقــوش والمخطوطــات الإلمــام بالعلوم المســاعدة 

مثــل علــم الآثار )Archaeology(، وعلم النقــوش )Epigraphy(، والنميات 

)Chronology( )(، والتسلســل التاريخي )الزمنيNumismatics( )النقود( 

وأدرك  والحقائــق،  للوثائــق  جمعــه  فــي  انتقائيًــا  المــؤرخ  وغــدا 

تخبرنــا  وإنمــا  فعــلًا،  حــدث  عمّــا  تخبرنــا  لا  الوثائــق  أن  المؤرخــون 

أرادنــا أن نعــرف أو مــا  المؤلــف عمّــا حــدث،  أو  الــراوي   بمــا يقولــه 
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ــم  ــه الأم ــذي تتداول ــون ال ــن الفن ــخ م ــن التاري ــإن ف ــد، ف ــا بع “أم

والأجيــال، وتشــد إليــه الركائــب والرحــال، وتســمو إلــى معرفتــه 

الســوقة والأغفــال، وتتنافــس فيــه الملــوك والأقيــال، وتتســاوى 

فــي فهمــه العلمــاء والجهــال، إذ هــو فــي ظاهــره لا يزيــد علــى 

أخبــار مــن الأيــام والــدول، والســوابق مــن القــرون الأول، تنمــو فيــه 

الأقــوال، وتـــرب فيهــا الأمثــال، وتطــرف بهــا الأنديــة إذا غصهــا 

الاحتفــال، وتــؤدي لنــا شــأن الخليقــة كيــف تقلبــت بهــا الأحــوال، 

واتســع للــدول فيهــا النطــاق والمجــال، وعمّــروا الأرض حتــى نادى 

بهــم الارتحــال، وحــان منهــم الــزوال، وفــي باطنــه نظــر وتحقيق، 

وتعليــل للكائنــات ومبادئهــا دقيــق، وعلــم بكيفيــات الوقائــع 

وأســبابها عميــق، فهــو لذلــك أصيــل فــي الحكمة وعريــق، وجدير 

بــأن يعــد فــي علومهــا وخليــق”
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انتقائــياً  المــؤرخ  غــدا 

للوثائــق  جمعــه  فــي 

وأدرك  والحقائــق، 

المؤرخــون أن الوثائــق لا 

تخبرنــا عمــا حــدث فعــلًا، 

بمــا  تخبرنــا  ولكنهــا 

يقولــه الــراوي أو المؤلــف 

عمــا حــدث، أو مــا أرادنــا 

نعــرف. أن 

التاريــخ  علمــاء  قــال 

المحدثــون “شــك المــؤرخ 

وقالــوا  حكمتــه”،  رائــد 

التاريــخ  فــي  “الأصــل 

ــة” ــراءة الذم ــام لا ب الاته

“

“

وتأثــر مؤرخــو القــرن التاســع عشــر مــن الأوروبييــن بالمبــدأ الاقتصــادي 

ــؤرخ ألا  ــة الم ــت مهم ــل“ )Laissez-faire(، وأصبح ــه يعم ــي ”دع الليبرال

يســجل الحقائــق، وإنمــا يعمــد إلــى تقييمهــا قبــل النتيجــة التــي 

توصــل إليهــا، فهــو يخلــق المعلومــة التاريخية.وتأثــر مؤرخــو القــرن 

التاســع عشــر مــن الأوروبييــن بالمبــدأ الاقتصــادي الليبرالــي “دعــه 

ــق،  ــجل الحقائ ــؤرخ ألا يس ــة الم ــت مهم ــل” Laissez-faire، وأصًبح يعم

ــل النتيجــة التــي توصــل إليهــا، فهــو  ــى تقييمهــا قب وإنمــا يعمــد إل

ــة ــة التاريخي ــق المعلوم يخل

ــه لا يكفــي أن نعلــم  ــر أهميتهــا، فإن ولفهــم حــوادث التاريــخ وتقدي

مــا حــدث؟ ومتــى حــدث؟ وإنمــا يجــب أن نعلــم زمــن مــا حــدث، وربــط 

الحــادث بمــكان الحــدث، ومعرفــة صفاتــه الخاصــة بــه، ولا يكفــي أن 

نعلــم عــن النــاس وأســلوب حياتهــم، وإنمــا يجــب أن نعــرف مجــال 

نشــاطهم وحيويتــه، وشــروط حياتهــم فــي أماكــن مختلفــة، وفــي 

أدوار متباينــة مــن وجودهــم، ولا بــد مــن دراســة الأرض التــي يعيشــون 

عليهــا، وتـاريســها الطبيعيــة، والنباتــات، والكائنــات الحيــة التــي 

ــار  ــق أث ــذه الحقائ ــن به ــض المؤرخي ــل بع ــك أن جه ــا، ولا ش تتوطنه

الريبــة فــي أقوالهــم وكتاباتهــم، ولا عجــب أن يقــول شــاعر العــراق 

المبــدع معــروف الرصافــي

فما كتب التاريخ في كل ما روت

فكيف بأمر الغابرين نصدّقنظرنا لأمر الحاضرين فرابنا

لقرائها إلّا حديث ملفّق
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المؤرخيــن  فحــول  إن 

قــد  الإسلام  فــي 

الأيــام  أخبــار  اســتوعبوا 

وســطروها  وجمعوهــا، 

الدفاتــر  صفحــات  فــي 

وخلطهــا  وأودعوهــا، 

بدســائس  المتطفلــون 

وهمّــوا  الباطــل،  مــن 

وابتدعوهــا فيهــا 

“ وقــد انتبــه إلــى تحيــز المؤرخيــن العــرب المســلمين الأوائــل العلامــة 

عبــد الرحمــن ابــن خلــدون، فقــال فــي مقدمــة كتابــه الآنــف الذكــر: 

“وإن فحــول المؤرخيــن فــي الإسلام قــد اســتوعبوا أخبــار الأيــام 

وأودعوهــا،  الدفاتــر  صفحــات  فــي  وســطروها  وجمعوهــا، 

وخلطهــا المتطفلــون بدســائس مــن الباطــل، وهمّــوا فيهــا 

وابتدعوهــا، وزخــارف مــن الروايات المـعفة لفقوهــا ووضعوها، 

واقتفــى تلــك الآثــار الكثيــر مــن بعدهــم واتبعوهــا، وأدوهــا إلينــا 

ــم  ــع والأحــوال ول ــم يلاحظــوا أســباب الوقائ كمــا ســمعوها، ول

يراعوهــا، ولا رفـــوا ترهــات الأحاديــث ولا دفعوهــا، فالتحقيــق 

قليــل، وطــرف التنقيــح فــي الغالــب كليــل، والغلــط والوهــم 

نســيب للأخبــار وخليــل، والتقليــد عريــق فــي الآدمييــن وســليل، 

والتطفــل علــى الفنــون عريــض طويــل، ومرعــى الجهــل بيــن 

الأنــام وخيــم وبيــل، والحــق لا يقــاوم ســلطانه، والباطــل يقــذف 

وينقــل،  يملــي  هــو  إنمــا  والناقــل  النظــر شــيطانه،  بشــهاب 

والبصيــرة تنتقــد الصحيــح إذا تمقــل، والعالم يجلــو لها صفحات 

ــل” ــوب ويصق القل
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فــي  التاريــخ  يســاعدنا 

ووضــع  الحاضــر  فهــم 

خطــط للمســتقبل، وهو 

لا يعيــد نفســه، فعلــى 

تشــابه  مــن  الرغــم 

التاريخيــة  الأحــداث 

تتكــرر لا  فإنهــا 

“ ــم  ــل غيره ــدأت قب ــد ب ــرب ق ــد الع ــخ عن ــة التاري ــإن دراس ــع ف والواق

مــن الأمــم لاتصالــه بتفســير القــرآن الكريــم وجمــع الحديــث النبــوي 

الشــريف، بينمــا بــدأ تعليــم التاريــخ فــي أوروبا فــي جامعة ”أكســفورد“ 

البريطانيــة لأول مــرة ســنة 1872م

واقتـــى تدريــس التاريــخ فــي الجامعــات الأوروبيــة اتبــاع المنهــج 

ــا، أي أن  ــاع بصحته ــا والاقتن ــق وتحقيقه ــع الحقائ ــي جم ــي ف العلم

عليــه ممارســة النقــد التاريخــي بنوعيــه: النقــد الخارجــي للنــص الــذي 

يهــدف إلــى التثبــت مــن صحتــه وأصالتــه وخلــوه مــن الــدس والتزويــر، 

ومعرفــة مؤلفــه وتاريخــه؛ والنقــد الداخلــي، أي تفســير ظاهــر النــص، 

وتفســير باطنــه، والتعــرف إلــى عدالــة المــؤرخ، وضبطــه وعــدم تحيــزه

والماضــي الــذي يدرســه المــؤرخ ليــس ماضــياً ميــتاً، وإنمــا هــو مــاضٍ 

حــي مــا زال يعيــش فــي الحاضــر، وإعــادة بنــاء الماضــي فــي عقــل 

المــؤرخ يعتمــد علــى دليــل تجريبــي، ولكنــه ليــس فــي حــد ذاتــه 

عمليــة تجريبيــة، ولــذا يعــد التاريــخ تجربــة المــؤرخ، وتدخــل الحقائــق 

ــم  ــى فه ــؤرخ إل ــاج الم ــجلها، ويحت ــذي يس ــؤرخ ال ــل الم ــة عق التاريخي

خيالــي لعقــول النــاس الذيــن يــؤرخ لهــم، والمــؤرخ ابــن عصــره، ويتأثــر 

ــره ــة عص ــه، وبثقاف ــائدة في ــم الس ــره، والمفاهي ــكار عص بأف

عقدهــا  فــي  الحيــاة  يعلّــم  فهــو  جمــة،  فوائــد  التاريــخ  لدراســة 

وأخلاقهــم  البشــر  طبائــع  لمعرفــة  مدرســة  وهــو  ومتاعبهــا، 

وقيمهــم الاجتماعيــة، والتاريــخ يســاعدنا فــي فهــم الحاضــر ووضــع 

خطــط للمســتقبل، وهــو لا يعيــد نفســه، فعلــى الرغــم مــن تشــابه 

الأحــداث التاريخيــة فإنهــا لا تتكــرر
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